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  ترجمة يسرى الأيوبي: 1961ترجمت عن فيلم بالروسية عام 

  

  رادغطفلة من ستالن

-1-     

وكان يحدث أن يقـيم     . عندما اقتحم الفاشيون ستالنغراد تحول كل منزل إلى قلعة        

 ويقتحم الفاشـيون    .العدو في طابق وفي الطابق الثاني يطلق عليهم جماعتنا النار         

  .جماعتنا من المطبخفيضربهم المدخل 

ولم يكن القتال يدور فقط من أجل كل شارع وكل حي، بل من أجل كل بيت وكل                 

لن ! ن أن يقتربوا من الفولغا    يلا يسمح للفاشي  "وكان الأمر الصادر    . شقة وكل غرفة  

  !تستسلم ستالنغراد للعدو

كان الغبار يرتفع فوق المدينة ممتزجاً بالدخان، والقنابل تنفجر فيرتفـع ضـباب             

 تتهـدم والجـسور     توكانت البيو .  والأنقاض والرمال والجص   كثيف من التراب  

وكان النهار مكفهراً مـن الحريـق       . والأرصفة تهتز كأنما قد حدثت هزة أرضية      

 والليل متوهجـاً بـالنيران والأنـوار الكـشافة والـصواريخ            ،والدخان والتراب 

  .والمتفجرات

كان اللواء . ب بافلوفوفي أحد تلك الأيام العصيبة أرسل آمر اللواء في طلب الرقي

 ،وكانت البيوت التي يشغلها الفاشيون مرقمة بلون      . جالساً منحنياً فوق خارطة البلد    

وبين هذه الصلبان الملونة كان يقـع       . التي يدافع عنها جماعتنا بلون آخر     والبيوت  

وإلى هذا المنزل أشار اللواء بـرأس       . على الخارطة منزل غير مشار إليه بشيء      

  :لرقيب قائلاًقلمه وخاطب ا

 يجب أن تكشفوا النقاب عما يجري في هذا البيت ذي الطوابـق الأربعـة فـي                 -

  !شارع بنزنسكرى

كان الأمر مختصراً واضحاً وحازماً كلك الأوامر الأخرى ولكن آمر اللواء قبل أن             

  .يدلي بهذا الأمر قد فكر به طويلاً ووزنه جيداً

 في مهمة تفتيش وهـو لا يـدري         ليس هناك من خطر أكبر من أن يذهب الإنسان        

وما يجري في هذا البيت ذي الطوابق الأربعـة الواقـع           . أعدو ينتظره أم صديق   
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أهناك جماعتنـا أم الفاشـيون؟ لـم يكـن          : مقابل مركز القيادة كان مجهولاً تماماً     

وفي الوقت ذاته كل باب كان من الممكن أن يخفـي وراءه            . بالإمكان إطلاق النار  

  .يمكن أن تنفجر وأي حائط قد يتهدمالموت، وكل أرض 

فمن لا يخشى الموت، وينجح في التحقق من أمر هذا البيت، ثم بعد نجاحه يأخذ 

  على عاتقه مهمة الدفاع عنه ويحافظ عليه مهما كان من أمر؟

كان يقف أمام اللواء رجل ذو قامة دون المتوسط، ليس في ملامحه دلائل قوة، بل               

كان اللواء يعلم بأن الرقيب بافلوف حين يستلم الأمـر          لقد  . مجرد رجل عادي جداً   

  !".حاضر: سؤال، بل يردد الأمر ويقوللن يدلي بأي 

  .قال بافلوف وهو يحيي تحت عمرته. وهكذا كان

  .سنكشف عما يجري في المنزل ذي الطوابق الأربعة! حاضر -

 في  لم تكن الريح تصفر من أفريز النافذة ولا كان أنين جريح أو شخير إنسان             

  .نومه

 وانحى بافلوف قلـيلاً  ،مد الرقيب ذراعه وجمد الجنود كأنما تحولوا إلى تماثيل     

  وفجأة سمع بوضوح صوت إنسان يغمغم بالغناء. ووضع أذنه على الباب

   باي–بايو 

   باي–بايو 

  سأخبز لك رغيفاً

   باي–بايو 

   باي–بايو 

   بايز–بايو 

ومن جديد سـمع كأنمـا       ،قط الجص المتسا  يسسحمع انفجار غير بعيد، و    وس 

  أغنية مهد؟ هنا في هذا البيت؟ ألا يبدو هكذا؟. امرأة تغني وهي تهدهد طفلها

ونظر الرقيب من الشق فشاهد امرأة تدور من ناحية إلى أخرى وهـي تغنـي               

  :وقال بافلوف لنفسه"  باي–بايو "

  ! يبدو أنها من جماعتنا-
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لمرأة وانحنت فوق الطفل  صرخت ا،وعندما دخلت فرقة الاستطلاع الغرفة

جماعتنا، : تحجبه، ولكنها رفعت فجأة رأسها وكان في عينيها الدموع وهتفت

  !مواطني

  "أين هم؟"قال بافلوف وهو يضع راحته على فمها " تسس"

 باي، بايو   –كان الطفل يئن في نومه والأم منحنية عليه تهزه وتغني من جديد بايو              

  .يتوشكانامي يا سف. نامي يا ابنتي.. باي

  ثم نظرت المرأة إلى بافلوف والجنود وقالت بهمس وهي تمد يدها نحو الحائط؟

  ...إنني أخشى الخروج فيقتلون.  الفاشيون هناك، في الشقة السفلى-

هيـا  : ورفع ذراعه بالرشاش والتفت إلى رفاقه .  قال بافلوف للمرأة   - ! ابقي هنا  -

  !معي

ين ولاافلوف عينيها الـشه   خوف وشاهد ب  وفي تلك الأثناء أفاقت الطفلة وتطلعت ب      

  .الواسعتين وحتى وهو على الدرج سمع كيف كانت تبكي

تها في تلك اللحظة ولعله ظن بأن خوفها يمنعها من للم يقل الرقيب شيئاً للمرأة وطف    

الانطلاق من ذلك الملجأ، وأنه حين يقضي على الفاشيون يعود إلى القبو ويـساعد              

  .المرأة

-2-  

ولكن في مكان   . ورفاقه من المدخل الأول تحيط بهم الظلمة والهدوء       زحف بافلوف   

  .ما جد قريب كان يكمن لهم العدو

واء قد  ن سيقابل في المدخل الثاني، ولكن أمر الل       يولم يعرف بافلوف، كم من الفاشي     

وبدا بالإمكان العـودة    . بية هذا المنزل  أق يشغل إحدى    تحقق ووضح لديه بأن العدو    

 يحتار الآمر وهو مـنحن      ولن.  اللواء عن تنفيذ الأمر     وإعلام آمر  الآن إلى الخلف  

على الخارطة، بل سيضع صليباً ملوناً على المربع الذي يمثل البيت ذا الطوابـق              

  "بيت يشغله العدو" الأربعة ويكتب 

  !سنرى فيما إذا بقي الأمر كذلك! يشغله العدو

مقتحمين الباب الذي يـسمع    زحف بافلوف مع رفاقه من المدخل الأول إلى الثاني   

 وسـطع ضـوء     ،منه أصوات الهتلريين، ورمى من العتبة إلى الغرفة قنابل يدوية         
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ن قد تهدمت، وكثف الهـواء بـالجص والـدخان          اأبيض باهر، وبدا كأنما الجدر    

وفي الغرف كان ما يتفجر وما يدوي ومـا         . وبرائحة المتفجرات التي تغثى النفس    

  .يجلجل

قه الشقة وهم يغطون أعينهم من التراب، مغمضين عاطـسين          واقتحم الرقيب ورفا  

وكان ثلاثة هتلريين قد قتلوا لساعتهم، ومن بقي منهم         . رشاشاتهم أمامهم مشرعين  

  .قفزوا من النافذة متجنبين القتال

كان على جماعتنا أن يطهروا المنزل كله، فساروا بخطوات حذرة علـى رؤوس             

.  وأصابعهم على الزناد والمـسبر أمـامهم       أصابعهم ورشاشاتهم جاهزة للانطلاق   

  .وبهذه المسابر كان بالإمكان أن يتحققوا فيما إذا كان ينتظرهم لغم كان تركه العدو

خطوة فخطوة، شقة بعد أخرى، طابق أثر طابق نقب بافلوف ورفاقه المنزل حتى             

 ـ       .  للهتلريين االسقف فلم يجدوا أثر    دخل وكان بالإمكان حينذاك العودة إلى قبـو الم

وهذا مافعله بافلوف، ولكن لـم يكـن هنـاك          . الأول، حيث بقيت المرأة وطفلتها    

  .وانتاب القلق بافلوف وقال في نفسه..  الصغيرة ولا أمهاسفتلانالا

قتلونها وتهلك الطفلة فكيف يمكـن مـساعدتها        ي لقد خرجت على غير هدى، وس      -

  الآن؟

قاذ ابنتها وحملها بعيداً عن      تلك المرأة الحريصة على إن     أن بافلوف كيف    فرعلم ي 

 إنها سمعت انفجار القنابل التـي ألقاهـا         .عودته إلى القبو  انتظارالمدينة المحترقة   

بافلوف في شقة المدخل المجاور، ثم خيم بعد ذلك الهدوء، هدوء كسكون القبـر،              

لقد كانوا ينقبون حينـذاك المنـزل الكبيـر ذا          . ولم يعد الرقيب وجنوده إلى القبو     

ومن يدري ماذا خطر    . هدوء تام بذلك  ق الأربعة، بالرغم أنهم كانوا يفعلون       الطواب

للمرأة؟ أيبالون بها؟ ماذا جرى في المدخل الثاني؟ هل نجح جماعتنا بالقضاء على             

ومن سيدخل؟ من انتصر في القتال في المدخل        .  الفاشيين؟ سيفتح الباب ويدخلون   

  المجاور؟

رة عـودة    المرأة تزحف من القبو غير منتظ      هل مثل تلك الخواطر هي التي جعلت      

 الإسـفلتي ولغا تخزها الزوايا المدببة بحجارة الطريق       لقد زحفت نحو الف   . بافلوف

وفي تلك الأثناء كان الفاشيون بمدافع المورتر قـريبين         . المحفر وتغرز في ساقيها   
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تهدم  حيث أقام الرقيب مع جنوده، كان يسمع كأنما ي         من منزل بنزنسكي وفي القبو،    

سقف وجدران الطوابق العليا، حيث كان بافلوف ورفاقه منذ برهة يخطون فيهـا             

وتحولت الغرف والشرف والأدراج والمداخل إلى كومة من حجارة         . بحذر منقبين 

  .ترتفع منها سحب الدخان

كان العدو يريد اسـترداده أو      . وأخذت نار المدفعية قرب البيت تركز قصفها عليه       

  .يمسح به الأرض

  .ي تلك الليلة بدأ الدفاع عن المنزل ذي الطوابق الأربعة في شارع بنزنسكيوف

ولم يعد الرقيب إلى مركز القيادة، بل أرسل أحد الجنود إلى القائد لينقل إليـه نبـأ                 

تمشيط العمارة من الفاشيين وبأنه، أي بافلوف، قد أخذ على عاتقه الـدفاع عنهـا               

  .ويطلب إرسال إمداد إليه

 الموتر والمترليـوز،    عالذين أرسلوا لمعونة بافلوف يجرون معهم مداف      كان الجنود   

  .ويحملون الرصاص والقنابل والمؤونة، ومحطة لاسلكي للميدان

ومن الشقوق الطولية الضيقة المتروكة في النوافذ حيـث كـان بـافلوف يراقـب           

المكان، شوهد كيف يزحف الهتلريون نحو المنـزل وبـرفقتهم مـدافع المـورتر              

  .ترليوزوالم

لقد هاجم الفاشيون أكثر من مائة مرة المنزل الذي كان يدعى حينذاك في التقارير              

ولم يكن ذلك البيت ليشاهد خلال الدخان       ". بمنزل بافلوف " والنشرات والمخابرات   

الكثيف والتراب والنيران، ولكن كان يخرج في كل وقت من طابق القبـو ذلـك                

  .النداء

  !كاأنا ماي! نا ماياكأ! ياك أنا ما-

وماياك هو الاسم الذي أطلق في ذلك الطرف على محطة اللاسلكي للمنزل الـذي              

وكان الرقيب بافلوف ينقل بواسطة اللاسلكي إلى قيادتـه بأنـه   . يدافع عنه بافلوف 

  .يحافظ على قوة الدفاع، وأنه لا يسمح للفاشيين بالاقتراب إلى مسافة قريبة

رغم أنهم لم يكونوا يبعدون أكثر من عشرين        لاب، ف ولكن الفاشيين كانوا قريبين جداً    

وحدث أن جاء الفاشيون قريبـاً      .  أن بافلوف لم يكن يسمح لهم بالاقتراب       خطوة إلاّ 
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لقد رموا المنـزل    . من المنزل بدون سلاح، وحتى مدافعهم المورتر لم تكن معهم         

  !موا أيها الروس استسل-: بقنابل يدوية وصاحوا بأصواتهم بدون مكبر للصوت

. لقد جرح أيضاً النقيب بـافلوف     . وجرح كثير من الجنود إلا أن المنزل لم يستسلم        

ولم يكن الأمر كذلك بهين على الفاشيين، فلقد كانت تكلفهم كل خطوة غالياً علـى               

لقد ساروا ملايين الخطوات ولكن هاهم لا يستطيعون اليـوم أن يقتربـوا             ! أرضنا

  .لقد أنهكت قواهم. عشر خطوات

-3-  

مقابل المنزل الذي كان يدافع عنه بافلوف قريباً من النهر، كان مركز قيادة المقدم              

وكان هذا المركز في الخط الأول مـن        . كوبانوف، المقام أيضاً في قبو بيت متهدم      

قبل الحـرب   . ولم يكن ليفصله عن الفاشيين سوى ساحة صغيرة       . جبهة ستالنغراد 

وفي أيام الصيف . أحضرت من الشمالكان ينمو في ذلك المربع شجيرات صنوبر  

في منتصف ذلك المربع نفسه كانت ساحة لعب للصغار، وفي أيام الشتاء تلة ثلجية              

  .يتزحلق عليها الأطفال بالزحافات

أما الآن فإن الساحة قد حفرت بفعل القنابل والمتفجرات ولم يبق فيه إلا بمعجـزة               

علمون فقط كم غصناً في تلـك       بانوف لا ي  ووكان جنود ك  . تلك الصنوبرة الصغيرة  

الشجرة بل لعلهم يعرفون كل فرع صغير من الغصون، هكـذا كـانوا يراقبـون               

  .كل سنتمتر مربع في أرض تلك الساحة كان هدفاً للرصاص .الساحة بكل انتباه

 فـإن   - ولنقل في المربع السابع    –ويكفي أن نشير بأنه لو ظهر أحد ما في الساحة           

المربع السابع، نار"لصورة  بهذه اىعطالأمر كان ي"!  

. فلا تلبث أن تصوب الرصاصات تماماً في ذلك المكان الذي انكشف فيـه العـدو              

 حي، أكان سنونو أو فأراً يمكن له أن يظهر في هذه الساحة دون              ءوليس من شي  

  .أن يلاحظ

وفجأة ذات مساء رأى المراقب من مركز قيادتنا في الساحة بقعة سوداء، فما هذه؟              

أيمكن أن يكون إنـساناً     . تتحرك، تزحف وتقترب ببطء ولكن بدون انحراف      بقعة  

 لقد كانت الساحة ملغومـة      . على التصديق   هذا عصي  أنوبدا  ! يزحف في الساحة  

وإلى هذا فقد كان هدفاً     . يمكن لإنسان يمر بها أن ينفجر في الهواء       وفي أية لحظة    
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 دقيقة على خط مستقيم ومن      للضرب من الجهتين ويمكن للنار أن تفتح، نار هادفة        

وقرب المراقب عينيه وهو مغمـض أحـدهما مـن عدسـة            . نقطة ارتكاز قريبة  

 ما يزحف في الساحة، نعم وهو يحمـل         اما كان هناك من شك بأن إنسان      . المنظار

  .وانتشر النبأ في جميع مركز القيادة. أيضاً شيئاً يخفيه بجسمه

  !  إنسان في الساحة-

  .ليوزات، وحملوا القنابل اليدويةترلمورتر، وانحنوا فوق الموهيأ الجنود مدافع ا

ومن ثانية لأخرى، كان من المحتم أن يصدر الأمر بإطلاق النار، ولكان كوبانوف             

  :أخذ بالتفكير

   من الذي يزحف؟-

من في الساحة، أعـدو أم  . "كان رجلاً متقدماً بالسن بشاربين أبيضين ووجه متعب       

! إلى موت محقق، فما العمل؟ إن عليه أن يقرر وبسرعة         صديق؟ إن العدو لا يأتي      

  ..إنها الحرب

لقد مرت تلك الخواطر في رأسه بسرعة خاطفة، في ثانية واحدة، وفي الثانية التي              

  ...تلت رفع المقدم ذراعه حتى يعطي الأمر

وفي الساحة كانت امرأة تزحف وتزحف، تـدفع أمامهـا علـى الأرض طفلتهـا               

  !! لا يفعل أحد سوى الأموتغطيها بجسمها كما

ولكن تلك الظلمة وذلك الـسكون لـم        . لقد كان الظلام والهدوء مخيماً على المكان      

كانت هناك عيون مختبئة تراقب المرأة، ولعل فـي         . تبعث على الأمل والاطمئنان   

      ب نحوها الأهداف منتظرة أن تقترب في زحفها        مكان ما لا يسمع فيه حركة تصو

  ..أكثر

دفع طفلتها، جاهدة طوال الوقت أن تحميها بنفسها، كانت ممددة وقـد            كانت الأم ت  

فإذا ما ابتـدأ    : انتصبت قليلاً على ركبتيها مستندة بمرفقيها حتى لا تضغط الطفلة         

  .إطلاق النار، تقع فوقها وتكون كدرع يحمي ابنتها من الرصاص

ا كشفها الفاشـيون  أما إذ. ولعلها فكرت قبل هذا بأن جماعتنا لن يطلقوا عليها النار         

  .ورأوا بأن التي تزحف هي مجرد امرأة مع طفلتها فلعلهم يرحمون الطفلة
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ي من حين لآخر بنظرة إلى الخلف وتغطـي         كانت المرأة تزحف بهدوء تام، وتلق     

ها مفإذا ما بدت ذراع الصغيرة أو قدمها، كانت الأم تغطيها بجس          . طفلتها الصغيرة 

  .ها بالبطانية من البردمن الموت، كما كانت من قبل تغطي

 الفاشيين سهم ناري أبـيض سـاطع        وفي تلك اللحظة ارتفع في السماء من جانب       

نعم كان هذا السهم ويدعى المنارة يطلق إلـى         . وعلق في الفضاء كأنما هو منارة     

أعلى أو يلقى به من طائرة فيفتح مظلة صغيرة تهبط رويداً وتنير الأرض بضوء              

وفي هذه المرة أنار سهم الفاشيين بسطوع       . املة أو أكثر  أبيض يتلاشى بعد دقيقة ك    

الشخص الذي كان في الساحة، وبدا جلياً أنها امرأة مطروحة على وجهها علـى              

وحولها تلتمع كلوحة مسرحية الأنقاض الهائلة للبيوت       . الأرض وهي تغطي طفلتها   

. المقلوبـة  وفي المؤخرة نحو السماء المظلمة تبدو المصفحات         ،المتهدمة والسقوف 

  .وبدا نشازاً وجود تلك الصنوبرة الصغيرة بين كل هذا

كان ظل أسود يستلقي أمام المرأة التي سـطع         . المقدم كوبانوف ناظريه فجأة   حدد  

وفي لحظة خاطفة كبرق لامع، شاهد كوبانوف وجهها بلـيلاً          . عليها سهم الفاشيين  

ة شقراء فـوق عينـي      وشاهد أيضاً غر  . مرتعباً وشعرها بارزاً من منديل رأسها     

أذيع النبأ  ! هناك امرأة وطفلة  ! لا تطلقوا النار  ! انتباه. "الطفلة الشهلاوين الواسعتين  

  .في جميع مراكز قيادتنا

  .رليوزتوضم جنود كوبانوف إليهم أخمص رشاشاتهم ومماسك مدافعهم الم

  كيف يمدون للمرأة يد المساعدة؟ كيف ينقذون الطفلة؟

عة خطوات، يسطع عليها النور، وفجأة صـوبت إليهـا          كانت ممددة على بعد بض    

  .النيران وانطلق عليها الرصاص، ولم يعد بالإمكان إنقاذها ومساعدتها

ساد السكون مركز القيادة حتى أن المقدم كوبانوف كان يسمع خفقات قلبه تحـت              

  .سترته العسكرية

، من الخنادق،   كانت المرأة تشاهد على الأرض من بعيد من أقبية البيوت المتهدمة          

من حفر القنابل المتحولة إلى مراكز إطلاق النار، كانت تراقب من كل مكان على              

  ....جماعتنا بخوف على حياتها والفاشيون.. اختلاف النوايا
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    ولم يكن  .  على المرأة بضوء حاد يؤذي العيون      استمر سهم الفاشيين الكشاف يصب

  .أة ويخبئها من العدوبشيء قادر على أن يطفئ هذا النور ويحمي المر

نها من جميع   لقد كانت الطفلة وحدها مختبئة من النور والنار فلقد كانت الأم تحتض           

  .الجهات وتخفيها كأنما تطويها بنفسها

  . كأنما تدق ببطء شديداأخذت الساعة في يد المقدم تدق، تعد الثواني، وبد

تر، رمدافع المـو  وأطلقت  . ت بل عوت رشاشات العدو     وأز ،وانقطع السكون فجأة  

 بة ثم هبطـت إلـى الأرض      ساطعة المذنّ واخترقت السماء المظلمة الرصاصات ال    

  .لقد كان الفاشيون يطلقون النار على المرأة وطفلتها. كقطرات عديدة لامعة

انطفأت المنارة، واسودت الساحة حتى ليظن بأنه ألقي عليها فجأة ستار أسـود لا              

  .ينفذ منه البصر

ولم يقرر أحد أن يكون أول      . متلاصقين حول المقدم   كوبانوفوقف جنود وضباط    

ولم يلبث  . ومرت فترة من الوقت وقد أعشى ضوء السهم الأعين        . من ينبس بكلمة  

  :حين اعتاد المراقب تقريباً على الظلمة أن هتف

  ! المرأة هناك-

 تلـك  لقد أخذ الواحد يردد للآخـر     !" إنها هناك "وانتقل النبأ في جميع مركز القيادة       

لم يكن هناك سوى عيني المراقب الحادتين       . الكلمة دون أن يرى أحدهم شيئاً أمامه      

فالـسهم  . وحتى هو كان يـرى بـرداءة      . قادرتين على تمييز شبح المرأة الممدة     

الساطع قد أعشى عيون الجميع بنوره الأبيض الحاد وما عاد أمام الأعين سـوى              

فبعد سبع أو ثمان    .  كوبانوف الزحف إليها   وفي تلك الأثناء قرر المقدم    . سواد الليل 

ويجب أن يكون الزحف لإنقاذهـا أثنـاء الفتـرة          . دقائق ينتهي فعل هذه الغشاوة    

يجـب  . القصيرة عندما يكون العدو غير قادر على رؤية ما يجري فـي الـساحة             

  .العمل بحزم، وبصورة رئيسية بأسرع ما يمكن

  :وخاطب المقدم كوبانوف الجنود

لى الساحة ويحاول أن ينقذ المرأة وطفلتها؟ كان المقدم يفكر وهـو             من يزحف إ   -

  .من لا يخشى الموت؟: "يتكلم

  : حدث هذا بلمح البصر، فقال المقدم.  وتقدم إلى الأمام بضعة جنود
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  . كثير، يكفي اثنان-

  .واختار المقدم بنفسه الجندي إيفان بتاخ والممرضة إيلينا كريلوفا

: لأنها كانت كلمته المفـضلة وتعنـي   " ايجج"القيادة ب كان بتاخ يدعى في مركز     

  .نعم، بكل تأكيد، طيب

كان بتاخ هادئ الأعصاب لا يستشار مهما حدث ويشغل نفسه طوال الوقت بعمل             

وفي أوقات الفراغ، أو في أشد ساعات القتال كان يثبت أزراره، وينظف ثيابه             . ما

وحتى في جولات   . اً هادئاً مغموراً  كان إنسان . أو حذاءه كأنما هو ذاهب إلى زيارة      

يسأله رفاقه، مشيرين إلى التفتيش     " بتاخ، هل كنت هناك؟   "الاستطلاع يبقى مغموراً    

  .الليلي الصعب

يشير رفاق بتاخ   " ثقوب شظايا؟ . "يجيب بتاخ وهو يرفو الثقوب في مشمعه      " يججا"

أنا الذي  " "ب؟عن قر " "ايجج" "وشاهدت الفاشي؟ ". " ايجج، لقد علقت  . "إلى الثقوب 

  ".قدته ليحققوا معه

وهـي ذات عبـوس،     . لقد كانت إلينا كريلوفا تذهب أيضاً في جولات الاستطلاع        

بوجه ذي تجاعيد عميقة كأنها أخاديد، وشعر قصير مقصوص لا يظهـر تحـت              

كان شعرها قد شاب نصفه وكأنها متقدمة في السن ولكن عينيهـا شـابتان    . قبعتها

كن إلينا كبيرة في السن، فقبل الحرب بسنتين كانـت قـد            لم ت . ساطعتان شهلاوان 

وكيف نصفها الآن؟ فقدت    .  والآن هي أرملة فقدت طفلها     ،أنهت دراستها وتزوجت  

زوجها فهي أرملة وفقدت أهلها فهي يتيمة وفقدت طفلها فهي ثكلـى ولـيس فـي             

  .الكلمات ما يعبر عن حالها

لم يحدث أبداً أن سئلت عن عائلتها،    وفي اللواء كانوا يعلمون عن قصة إلينا، ولكن         

كانت تفضل الإصغاء إلى الآخرين، لا لأنها       . ولم تكن إلينا لتتحدث من تلقاء نفسها      

 ولـيس   ، تعتبر أنها لم تفعل شيئاً خاصاً في حياتهـا         تة، بل ببساطة كان   يكانت عي 

كانت شجاعة إلينا كريلوفـا ممـا       . هناك ما يربطها ويربط أفكارها بأناس آخرين      

 ـ    .  أي رجل  يحسدها عليها  اذا مـا أصـيب أحـدهم       لم تكن لتخشى الرصاص، ف

برصاصة أو شظية، كانت إلينا تزحف نحوه بسرعة وعناية غير رافعة رأسـها،             
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نعم وتعلمت كيف تعالجه حتى لا يفقد الكثيـر         . غير كاشفة نفسها، وتضمد جراحه    

  .ويحافظ على قواه حتى تصل به إلى مكانه. من الدم

حملت إلينا كريلوفا وإيفان بتاخ المحاربين الجرحى من ميدان القتـال،      كم من مرة    

  .وتقاسما معهم آخر قطعة من طعامهما المحفوظ

كان الرصاص يدوي، والقنابل تنفجر والمتفجرات تصدر رائحـة تغثـي الـنفس             

 والممرضة تضمد جراح محارب مصاب، وتسقيه من قربة المـاء التـي معهـا،             

حف إيفان بتاخ وإلينا كريلوفا إلى الـساحة وقـد غطيـا            ز. وتحمله على ذراعيها  

  .ولم يلبثا أن تلاشيا في الظلام. رأسيهما بقبعتي وشاحيهما التنكريين

لقد كان الوقت يشير إلى الـسابعة والـسبع         . ونظر المقدم إلى ساعته الفوسفورية    

وهنالـك  . فحتى يصلا إلى المرأة، عليهما أن ينفقا خمس أو سـت دقـائق            . دقائق

. دقيقتان أو ثلاث، ثم خمس أو ست للعودة فتكون بمجملها ربع سـاعة لا أكثـر               

ولكن خلال سبع أو ثماني دقائق تعتاد العيون على الظلمة، ويمكن للعدو أن يـرى     

وربمـا  . ماذا يجري في الساحة، وحينذاك يقع إيفان بتاخ وإلينا كريلوفا تحت النار           

  .زحفا بسرعة ونجحا في مساعدة المرأة

 الوقت يسير ببطء وتكاسل حتى يبدو بأنه لا يتحرك، بل كأن العقـارب قـد                كان

ولـم  . ولم يكن غير دقات الساعة ما يذكر بأن الوقت يتقدم         . وقفت، وحتى الثواني  

تعتد العيون على الظلمة بعد، فبالرغم أن المقدم أخذ يجهد ناظريه في التحديق إلا              

 ثماني دقـائق والجنـود والـضابط        أنه لم ير ما بالساحة ونظر إلى ساعته، مرت        

كانت . ن على رؤوسهم الطير، وعقد المقدم ذراعيه وأدخلهما في كميه         أصامتون ك 

 ليس هناك من أمر بالزحف إلى الساحة، لقد         -: كوبانوففكر المقدم   . يداه باردتين 

وخبـأ  . ولدى إيفان بتاخ طفلان كان يتحدث عنهما البارحة فقط        . تطوعا بنفسيهما 

راحة يده اليمنى الساعة في رسغ الأخرى كأنما يريد ضـغط الوقـت             كوبانوف ب 

  . اثنتا عشرة–. وعمولكن هتف عن قرب أحدهم بصوت مس. وإيقافه

وفهم المقدم أن اثنتي عشرة دقيقة مرت منذ أن زحف إيفان بتاخ وإلينا كريلوفا إلى              

طعنهما بدون  أيمكن أن يكون العدو قد اقترب بخفة في الظلمة، وقتلهما أو            . الساحة

  .ضجة؟ لقد كان يحدث مثل هذا مع المستطلعين في الحرب
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لقد كان عليهما أن يعودا حتى لو لم يـسرعا          . مرت دقيقة أخرى، ودقيقتان وثلاث    

  . ولكنهما لم يفعلا حتى الآن. بالزحف ويؤديا مهمتهما

لقد كان شعاع النور الكشاف يرسم فـي        . وفجأة سطعت الغيمة فوق مركز القيادة     

لسماء نصف دائرة، ويقع على الأرض كرذاذ لامع ويكشف من الظلمة الحجـارة             ا

وبعد . ت المنزوعة بفعل المتفجرا   الإسفلتيالكبيرة السوداء، لقد كانت قطع الطريق       

  .منارة، ثم دوت فجأة مترليوزات ورشاشات الفاشيين ،هذا ارتفع في السماء سهم

وحطـم  . عـت أعمـدة الـدخان      شظايا الحجارة من جميع الجهات وارتف      تتطاير

  .الرصاص الرصيف والجسر، وثقب الساحة المحفّرة من قبل

لقد تأخر الهتلريون في إمساك إيفان بتاخ وإلينا كريلوفا اللذين كانا ينزلان درجات             

كانا يحملان رائحة الحريق، وكان وشـاحاهما ملطخـين بالهبـاب           . مركز القيادة 

  ن المقدم كوبانوف؟وكان أول من واجه المستطلعي. والتراب

  ! ماذا فعلتم؟ حسنا-

  :وأعلنت إلينا كريلوفا قائلة

  .وجدنا أنها مقتولة. زحفنا إلى المرأة، ولكن لم نقدم لها مساعدة.  أمرك نفذ-

  .وأحنى المقدم رأسه، ووقف الجنود والضباط صامتين

   والطفلة؟-

  ! هاهي ذي-

سمع نحيب الطفلـة، كانـت      وفتحت إلينا كريلوفا وشاحها التنكري، وفي السكون        

ومد المقدم ذراعه نحوها، ولكنها انكمشت على نفـسها         .  تام وبإعياءتبكي بخفوت   

موس صغيرة للبري، وضمت إلينا كريلوفا، ولاحظ كوبـانوف فجـأة الخـصلة             ك

  :الشقراء فقال

   ما اسمك أيتها الطفلة؟-

 كانت ترتجف   د على إلينا الوثاق لم تستطع البكاء، بل       شت الطفلة، وأخذت ت   توصم

   خائفة؟-: قال المقدم. وتئن بصوت مسموع
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وأمر المقدم كوبانوف . سمها سفيتاا نعم، لقد أخبرتني أن -: فأجابت كريلوفا بهدوء

وإبقائها في مركز القيادة حتى تنتقل إلى مكان أمـين دون           بإطعام الطفلة وتدفئتها    

  .مخاطرة على حياتها

فان بتاخ، فلقد قدم لهما المقـدم مـن أجـل     أما بخصوص إلينا كريلوفا والجندي إي     

 وسلمت المكافأة في اليـوم      – الطفلة مكافأة حربية، وهي ميدالية الشجاعة        إنقاذهما

  .لقد نفذ أمر كوبانوف. مرضة والجندي في مركز القيادةمالتالي لل

-4-  

  

 ماذا يفعل الجنود بهذه الطفلة؟ إنها ترفض الطعام ولا تجيب على          : بقي الأمر الأهم  

  سؤال؟

  :حاول إيفان بتاخ أن يجد طريقة للتفاهم معها فأشار إلى نفسه بإصبعه وقال

   أنا إيفان وأنت سفيتا؟-

أنـا إيفـان    .  إيجـج، سـفيتا    –. وصمتت الطفلة، وأردف بتاخ يجيب على سؤاله      

  وعائلتي بتاخ مفهوم؟ وأنت؟

وقدمت إليها  .  المهلبية أعادتها  سفتلاناولكن سفيتا صمتت من جديد وعندما أعطيت        

كانت تبكي معظم الوقت، وحتى حين تنام كانـت الطفلـة تجهـش             . سكاكر فبكت 

  .بالبكاء في نومها وتنادي أمها

 يـشبه   سفتلاناوأصبح وجه   . غارت وجنتا الطفلة الشاحبة السقيمة أكثر فأكثر      لقد  

لقـد حاولـت إلينـا      . د وجهها وأصبح صغيراً جداً     أفرغ منه الهواء، وتجع    بالوناً

فكانت تمسك بيد سفيتا وقت الغذاء      . لوفا جاهدة أن تعطف على الطفلة وتهدئها      كري

كانت سفيتا غائبة عما يـدور      . وتأكل قربها آملة أن ترغب الصغيرة في أن تأكل        

 وتضمها إلينا، وتشد عليها الوثاق، وتلمس خصلة شعرها المنحـدرة علـى             حولها

  .جبينها

 خشنتين، إلا أن تلـك اليـدين كانتـا          وبالرغم من أن الحرب قد جعلت يدي إلينا       

كانتا تعرفان كيف تواسيان الألم، وتضمدان الجـراح بحيـث لا           . لطيفتين طيبتين 

  .يشعر المصاب بأوجاعه، وتستطيعان أيضاً أن توردا العدو الهلاك
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. إن رأس الطفلة ملقى على صدر إلينا، ويبدو كأنما سفيتا تكبر يومـاً بعـد يـوم                

  .ي نشيجها لا تنبس بشفة عندما يقدم لها الطعامولكنها كانت مستمرة ف

  ، أتتحسن؟سفتلانا كيف حال -

  .إنه المقدم كوبانوف يستفسر عن حالها من إلينا

  .إن الطفلة تنحل وترفض أن تأكل.  إنها على حال سيئة، أيها الرفيق المقدم-

دئ لا  كان يبدو واضحاً، بأن هذا الجنـدي الهـا        . سفتلانالم يسأل المقدم بتاخ عن      

ينطوي على نفسه وهو يعمل، أكان يثبت زراً أم ينظف بندقيته، بل كان يـسترق               

 على أحسن بطانية في     سفتلاناالنظر من حين لآخر إلى تلك الزاوية حيث تستلقي          

 تجلس بمفردها ويبدو لها أن أحداً لا يراقبهـا،          سفتلاناوعندما كانت   . مركز القيادة 

لى الخبز وتقطع منه قطعاً صغيرة تأخـذ فـي           يدها إ  كان بتاخ يلاحظ كيف تمد      

فوضعت فـي  . وحدث بتاخ كريلوفا بالأمر   . مضغها حتى تأتي على آخرها ثم تنام      

  .المكان حيث الخبز إناء من المهلبية بحليب مكثف

وبدأت وجنتاها بالامتلاء كأنما نفخ الهواء في       .  تأكل سفتلاناومنذ ذلك اليوم بدأت     

  .البالون المفرغ من جديد

  :وذات مرة خبأ بتاخ حذاؤه تحت السرير وسأل

  ، أين حذائي؟ ألم تريه؟سفتلانا -

 . يدها نحو السريرسفتلانامدت " هناك" -

 .تطلع بتاخ نحو تلك الجهة بحيرة" أين؟" -

 !"نعم هناك، هناك" -

ونهضت الطفلة وهي تسير بخطوات غير ثابتة حتى بلغـت الـسرير، فانحنـت              

  .وسحبت الحذاء

 الآن تنهض من  سريرها وتسير في الكوخ، ست خطوات إلى            اسفتلانلقد أصبحت   

 الطفلة تصبح أكثـر وثوقـاً       وفي كل يوم كانت خطوات    . الأمام وست إلى الخلف   

ولكنها بقيت لا تتكلم، وفي الليل يسمع نشيجها في حلمهـا وهـي             . وأكثر تماسكاً 

  .تنادي أمها من جديد

-5-  
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ولكـن  . لعام تعاني قسوة الحياة والجوع    كانت بلادنا في ذلك ا    . اقترب العام الجديد  

فكـن  . الأمهات كن يجهدن أن يجعلن لفرص الأعياد عند الأطفال مزايا خاصـة           

يقدمن لهم ولو حبة سكاكر أو قطعة خبز إضافية لأن هذه الأشياء تعتبر في ذلـك                

وحتى . وفي تلك الأمكنة في المؤخرة كانت الحياة أخف وطأة        . الوقت هدية كبيرة  

سنة العصيبة أعدت للأطفال شجرة العيد، وزارهم بابـا نويـل وابنتـه             في تلك ال  

  .سنجوروتشكا

وكان هـذا   . عيد للطفلة وهكذا طلب إيفان بتاخ من قائده أن يسمح له بإقامة شجرة            

قـال المقـدم    . في الأيام التي هدأت فيها النار وساد ستالنغراد فيها بعض الـسلام           

  :بدهشة

  ! شجرة عيد-

  . إيجج، شجرة-

! رة عيد، في الجبهة، في أقصى خط المواجهة، في قبو محفر تحت بيت متهدم             شج

كلا، لم يكن أيفان بتاخ يحلم، ففي الليل سيذهب في جولة استطلاع، وطلب السماح              

له حين يؤدي مهمته أن يقطع بهدوء في طريق العودة الشجرة الوحيدة الباقية فـي         

  .الساحة ويحملها إلى مركز القيادة

  ".يمكنك أن تجرب: "ثم فكر قليلاً وأردف" عمل صعب: "م كوبانوفقال المقد

وفي الليل على الثلج الأبيض وفي أوشحة تنكرية بيضاء زحـف جنـود المقـدم               

 فلو حادوا إلى اليمين لأصابهم الموت من الألغـام،          ،كوبانوف في جولة استطلاع   

يـاتهم وكأنـه     ح  لقد كان طريـق    ،ولوا انحرفوا إلى الشمال لتتطايروا في الهواء      

  .الصراط بين موتين

كان إيفان بتاخ الذي يلقب بايجج في مركز المقدم كوبانوف يدعى أيـضاً بالـشبح         

لم يكن مثيل لذلك الجندي المؤذي للأعداء، الطيب لجماعته،      . لتسلله دون أن يلحظ   "

كان بتـاخ يخـوض أصـعب       . الشجاع في القتال، المرن في جولات الاستطلاع      

 شيء ملغوم أو معرض للضرب، ويمر سليماً معافى حاملاً معه           حيث كل . الأمكنة

إنه يمـر   "! هاهو ذا بتاخ  "وكان الجنود يقولون    . إلى القيادة كل المعلومات اللازمة    

  ".كالطير حيث لا يستطيع أن يمر إنسان
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وفي تلك المرة لم يعد إيفان بتاخ حاملاً معه كل المعلومات اللازمة عـن العـدو                

الصنوبرة الصغيرة التي كانت أقرب إلى مركز قيادتنا منها إلى          فحسب، بل أيضاً    

  .خنادق العدو

وبالرغم أن المراقب حدق    . لقد عرف مراقبنا بأن بتاخ سيقطعها في طريق العودة        

  .بناظريه وأصغى بسمعه إلا أن شيئاً ما مما يجري في تلك الليلة لم ير ولم يسمع

 فـي   وأبقاهـا نظر عن قطع الصنوبرة     لقد صرف بتاخ ال   : "فكر المراقب في نفسه   

  ".هدوء

وهاهوذا بتاخ قد عاد إلى مركز القيادة وتحت وشاحه الأبيض قضيب ذو غصون             

لقد قطع المستطلع تلك الصنوبرة بخفـة وهـدوء، فـلا جماعتنـا ولا              .. خضراء

ولا شك أن ذلك أدهش الفاشيين عندما رأوا        . الفاشيون لاحظوا شيئاً في تلك الليلة     

ح بأن تلك الصنوبرة قد اختفت في الليل مـن الـساحة تحـت سـمعهم                في الصبا 

  .وبصرهم

لم يكن هناك من    . وفي مركز القيادة بدئ في تزيين تلك الصنوبرة لسفيتا الصغيرة         

ووضع مكانها رصاصات فارغة وأسهم وندف من الحشايا وعلـب          . ألعاب بالطبع 

  .كبريت وأصبحت الصنوبرة في النهاية رائعة

نويل، وألصق ذقنا من حشوة الفراش ولبس وشـاح          بتاخ برداء الأب     وتزين إيفان 

كلا، قل ماكانـا يـشبهان الجـد        .. كاشالتنكر، ومثلت إلينا كريلوفا دور سنجوروت     

لجي وابنته سنجوروتشكا اللذين كانا يزوران أشجار العيد التي تنصب لأطفالنا،           الث

م تشاهد في حياتها من قبـل        ل سفتلانالاشك أن   . إلا أن سفيتا فرحت فرحاً عظيماً     

 فأخذت تضحك وتصفق بيديها عندما شاهدت إيفان بتاخ فـي لحيتـه             ،شجرة عيد 

  .البيضاء

لم يكن كل شيء كالعادة في الأعياد، حيث يحتشد في الصالة الواسـعة الأطفـال               

ويقوم على المسرح الرقص والغناء ويكون هناك ممثل أو أكثر لتـسلية الأطفـال              

. أما هنا في قبو الجبهة، فكان الأمـر علـى العكـس           . فوسهموبعث السرور في ن   

، بينما الكثيرون قاموا علـى      سفتلانافالعرض أقيم من أجل طفلة واحدة فقط، هي         
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 رقص لها من يعرف الرقص، وغنى من يحسن الغناء، ومن يعرف ألعاباً           . تسليتها

  .مسلية أو حزازير سلاها أو حزرها بها

 غير بعيد عن مركز القيادة كانوا يصفقون ويـدوون          ، في مكان ما   وفي فترة العيد  

. وبعض الجنود ركضوا وهم منحنون في الممرات الأرضية الطويلة        . دوي النحل 

ولـم تلاحظهـم    . إذ لم تكن الشجرة تبعد عن خط الجبهة بأكثر من شقة واحـدة            

، وبعد نصف ساعة عندما عاد هؤلاء الجنـود، شـاهدوا وجنتـي سـفيتا               سفتلانا

فعندما . عينيها تبدوان أكثر اتساعاً وهي تتطلع بشغف إلى شجرة العيد         موردتين و 

ابتدأت الحرب لم يكن سنها ليتجاوز العام والنصف، والآن كل ما ترى هو جديـد               

  .عليها، أنيق، مرح أفرحها فرحاً لا يوصف

  . تنادي أمها في حلمها وتبكيسفتلاناوفي الليل أخذت 

-6-  

  : الطفلةوذات مرة سألت إلينا كريلوفا

وفجأة قطبت حاجبيهـا    ! سفيتا، قولي لي، ماذا كانت تدعى والدتك؟ هل تذكرين         -

  :وانتفخ جفناها وانحدرت من عينيها دمعتان كبيرتان، قالت سفيتا

  . كانت تدعى ماما، ماموتشكا-

كان يجب البحث بطريقة ما عن      . سفتلاناكلا لم يكن بالإمكان الاستفسار أكثر من        

  ولكن كيف؟! يجب.  عائلتها، فلعله يجد أباهايعرفمن أهلها و

 وكثيرين من    وحدها، بل أيضاً المقدم كوبانوف     ولم يقلق ذلك السؤال إلينا كريلوفا     

كان المقدم يشعر بعطف عميق نحو الطفلة، وكثيراُ ما كان يفكر           . جنوده وضباطه 

  في الإجازات إلى مخزن لعـب كبيـر        سفتلاناأنه حين تنتهي الحرب سيذهب مع       

" اختـاري مـاذا تريـدين   "وهناك سيقول لها .  إلى السقف  حيث ترتفع شجرة العيد   

وسيشتري لها علبة كبيرة ممتلئة بلعب التزيين للصنوبرة وحينذاك لن يكون هناك            

دخنة مما يشبه هذه الجدران المغطاة بهباب الدخان، أو هذه الحفر أو تلك المدفأة ال             

السكاكر، وسيذكران معاً القبو الذي أقاموا       سفتلاناوسيقدم إلى   . من برميل حديدي  

  .فيه شجرة العيد، وكيف استعاضوا عن لعب التزيين بالخراطيش الفارغة
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 في تلك الظروف السلمية وهو      سفتلانابانوف يحاول أن يتمثل نفسه أبا ل      لقد كان كو  

  .وكان يتمنى أن يصبح ذلك الأب. يفكر بهذه الطريقة

نائمة وقد جلس قرب قدميها إيفان بتاخ يخيط أزرار         وذات ليلة، عندما كانت سفيتا      

ذ قال أحـدهم    إقميص الميدان، وحول المصباح المصنوع من طاسة قنبلة فارغة          

  :فجأة

أليس .  لقد زحفت المرأة من هناك، حيث المنزل ذو الطوابق الأربعة إلى الساحة           -

  كذلك؟

يثه يدور عـن أم     كان ببساطة كأنما يفكر بصوت عال، ولكن الجميع فهموا أن حد          

  .سفتلانا

 وربما عرف أحد    هناك جماعتنا ..  لعل لها علاقة في ذلك البيت      -: قال بتاخ " نعم"

ورغم ذلك لم ينجحوا بالاتصال بذلك البيت الذي يـدافع          . شيئاً عن المرأة وطفلتها   

وكان التسلل  . لقد كان ذلك البيت محاطاً بالفاشيين من جميع الجهات        . عنه بافلوف 

ففي منطقة ذلك البيت فـي      .  وأمها سفتلانا مستحيلاً لمعرفة شيء ما عن       إلى هناك 

  .شارع بنزنسكي لم يتوقف القتال يوماً واحداً

كان الفاشيون يقومون بهجوم على ذلك البيت ذي الطوابق الأربعة بضع مرات في             

كان يبدو قريباً جداً، على بعد بضع خطوات، ولكن العدو لم يكن يستطع أن              . اليوم

وفي بلادنا، وفي العالم أجمع، كان الناس يراقبون ما . بر تلك الخطوات المعدودةيع

ألا يبدو مدهشاً أنـه لا      . يجري في ذلك المنزل في ستالينغراد في شارع بنزنسكي        

يزال يسيطر فيه جماعة بافلوف، حفنة من الرجال الشجعان أمام جيش هتلر الذي             

  !تلك العشرين خطوةقطع عشرات الأميال، ولم يستطع أن يعبر 

-7-  

انفجار قنبلة ألقيت خلال شق في الحائط، فـأحس بهـا           انتشرت موجة هوائية من     

 قريباً منه   ووقع. وقبل هذا كانت قد قذفته وضربت به الحائط       . بافلوف تكتم أنفاسه  

ثم أكب على الأرض بهدوء وقد سقط         النافذة، إفريزمدفعي استند ومعه المدفع إلى      

وأحس بـافلوف   . وامتلأ القبو برائحة مزيج من البارود والدخان      . من يده الرشاش  

يراً لقد أثر به ذلك الانفجار تـأث      . أن عليه أن يستنشق الهواء بعمق وإلا فقد رشده        
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لقد كان هواء القبو كثيفاً غبراً، عفناً، عسيراً        . ه السعال باشديداً، وفتح فمه وفجأة انت    

  .على الإنسان أن يستنشقه

واختلطت في . ؟ كان الحائط رطباً، وبدا كأنما هو قاني اللون"ما هذا"وفكر بافلوف   

وببطء خطر لباله أنه قد وقعت في القبـو بـضع قنابـل،             . ذهنه الخواطر وأقلقته  

كانت الأرض كلها مغطـاة     . وساقطت جس الحائط الرطب، وعرت الآجر الأحمر      

  .بالرمل والتراب الناعم

وضم بافلوف قبـضتيه ودفـع      .. ناموأكب على الأرض ووضع يده تحت رأسه و       

.  التصويب إطارجسمه عن الأرض ونهض واقترب من مدفع الرشاش واستند إلى           

هـذه مـن    : وفكـر بـافلوف   . وأخذت تتراقص أمام عينيه يراعات ذهبيية لعوب      

رأى . سأنتهي الآن وأغلق عينيه لحظة وقربهما من جديد مـن الهـدف           . الإصابة

 بطونهم، وكانوا يتقدمون بهدوء واثقين بأنهم، في الفاشيين يزحفون برشاشاتهم على

هذه المرة سيأخذون البيت، الواقف كالصخرة في البحر، البيت الذي كان يتطلـع             

  .كان يزحف في المقدمة مدفعي فاشي ويداه معقودتان. إليه العالم بأسره

ضغط الزناد وأطلق النار، وبقي يطلق النار حتى غـدا          . هلصوب بافلوف على م   

لقد حاول الهتلريون في يأسهم أن يـستولوا علـى          . الهجوم هزيمة ماحقة لهم   ذلك  

ولكن جنود مدافعنا   . البيت في شارع بنزنسكي، أن يقذفوا بالقنابل ويجعلوه أنقاضاً        

المضادة للطائرات أحبطوا في النهار مسعى الفاشيين الذين قرروا قـذف البيـت             

 أسـهم   ل منزل بنزنـسكي بـإنزال     أخذ الفاشيون المقيمون مقاب   . تحت جنح الظلام  

ولم ينم بافلوف وهـو     . خضراء في ناحية ذلك البيت لتوجيه طائراتهم نحو الهدف        

إنها تقترب رويداً رويـداً     . يصغي إلى دوي قنابل العدو الثقيلة التي تصمي الآذان        

 مـن   تكفي قنبلة واحدة لتغرز فيه، وتنفذ كـالإبرة       . وهي على وشك قذف المنزل    

وانتزع بافلوف بسرعة سهماً    . ربعة المهدمة ولتمحو جميع من في القبو      الطوابق الأ 

يشبه مسدساً كبيراً وأطلق السهم الأخضر إلى ناحية المنـزل الـذي يقـيم فيـه                

  .ثم أخذ يلقي بهم إثر آخر. الفاشيون

أخذت طائرات العدو تهدر فوق الرؤوس ولم يلبث قطـع الهـواء دوي القنابـل               

 ـ برغمه رأسه بين كتفيه ثانية، بل بعض الثانية،          وأدخل بافلوف . الساقطة م دوي  ث
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كالرعد، ومن جديد هبوب موجة هوائية، وشعور كأنما شيء خفي قد انتزع مـن              

  .بافلوف جميع قواه ورمى بها بعيداً

 تراب الأرض، وعلـى الأرض اسـتلقى        وارتش! من جديد انفجار، وتلاه آخر    و

  .يد ثم أبعدجندي، وسمع أنين من مكان ما غير منظور بع

وكما قـدر   ! هل ساعدت الأسهم الخضراء بافلوف؟ لم يخطئ ملاح الطائرة العدوة         

في تلك الليلـة قـذف      . بافالوف قذف قنابله تماماً في الهدف الذي عينه له بافلوف         

الفاشيون جماعتهم بالقنابل، وعند الفجر أصغت قيادتنا كالعادة إلى نـداء بـافلوف             

 !وف وجنوده لكلا، لم يمح الفاشيون باف    !"  ماياك، أنا ماياك   أنا ماياك، أنا  : "اللاسكلي

ي الطوابق الأربعـة فـي      لقد بقوا بين الأحياء واستمروا في الدفاع عن المنزل ذ         

  .شارع بنزنسكي

مائة وخمـسين يومـاً     . وفي تلك الليلة فقد الفاشيون كثيراً من جنودهم وضباطهم        

وف وحفنة صغيرة مـن جنـوده       ي حرس الرقيب ياكوف فيدوموفيتش بافل     قوليلة ب 

  .ن سوى خطوات معدودةيممسكين في أيديهم المنزل الذي لم يكن يبعد عن الفاشي

وفي صباح ذلك اليوم الشتوي الذي لا ينسى، صمتت بنادقنا وخيم حولنـا بعـض               

  :ألقى بينهم الفوضى والرعبالسكون وسمع الفاشيون الهتاف 

  !إلى الأمام!  إلى الوطن-

وانطلقت كتائبنا  . زم إلى الأمام بعد أن فك الحصار عن ستالنغراد        وتقدم جيشنا بح  

للقتال سوياً مع جنود المقدم بافلوف، ومع احتلال بيت شـارع بنزنـسكي، بيـت               

  .بافلوف

 وفي تلك المعركة قتل المقدم الشجاع      .  وعزم بإصراروجرى القتال في ستالنغراد،     

 مخزن الألعاب ويـشتري لهـا        إلى سفتلاناكوبانوف ولم يعد بوسعه أن يذهب مع        

  .لعب تزيين لشجرة العيد، وجرح الرقيب ياكوف بافلوف جراحاً خطيرة

أيهربون؟ لـم   . كان حصار كتائبنا يضيق عليهم الخناق     . لم يقاوم الفاشيون طويلاً   

عندئذ أخذوا يلقون برشاشاتهم ومسدساتهم عند أقدامهم،       . يكن للفاشيون من مهرب   

  :دقهم ومدافعهم المورتر، رافعين أيديهم إلى أعلىوسلموا إلى جماعتنا بنا

  !يسقط هتلر!  نستسلم-
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خرجت سفيتا من الكوخ العتم، وأخذت وهي ترتقي آخر السلم في مركز القيـادة              

لقد أعشت الشمس الساطعة عيني سـفيتا       .  وتخفيها براحة يديها   تغلق عينيها بشدة  

 تغطي ت الطفلة النور أخذت   وعندما اعتاد . التي أمضت قرابة شهرين في قبو معتم      

وهناك في الساحة، حيث زحفت     . عينيها وتحميهما بيديها من الأعلى كإطار عمرة      

أمها كان صف مكتئب من الأسرى الفاشيين يقفون بوجوه رمادية ترابية، وثيـاب             

  .مشعثة

عندما زحفت أم سفيتا في تلك الساحة تغطي ابنتها بجسمها، كان المكان مظلماً يلفه          

وبدا كأن الشمس فرحة    . ، أما الآن فهو مشرق مشمس والهواء شفاف نقي        الضباب

كان ينتشر ويلتمع فـي     . لقد كانت مشرقة في سطوع، والثلج يلتمع      . معنا بالنصر 

وتـسطع الـسماء    . كل مكان ألوان قوس الفرح السابحة الشفافة كأنها تبلور ثلجي         

  .فوق المدينة بلون لازوردي باهت

أزيـز  : لقات لا تزال تدوي، ولكن لم تلبـث أن صـمتت          وفي مكان ما كانت الط    

طائرات تحوم، وقعقعة رشاشات وطلقات بنادق جوفاء، وكأنما جـرارات كبيـرة            

وفي مكان ما غير بعيـد كـان يـسمع          . تتهامس والجارفات لتجرف البنادق بعيداً    

عزف أكورديون، ومن ناحية الكوخ حيث وقفت إلى جواره سفيتا كـان الهـواء              

  .يةيحمل أغن

وحين هدأ إطلاق النار هدوءاً تاماً خلال بضعة أيام ذهب الجندي إيفان بتاخ إلـى               

البناية ذات الطوابق الأربعة في شارع بنزنسكي، من الجهة التي زحفت فيهـا أم              

  ".لعل هنا من يعرف الطفلة وأمها"وأخذ يفكر . سفيتا

ة ويطرح عليهم السؤال    وكان إيفان بتاخ يوقف الجنود الذين يقابلونه في تلك الناحي         

  : نفسه

   ألست من البناية ذات الطوابق الأربعة؟-

  . كلا-

   أو لا تعرف أحداً من الجنود الذين كانوا هناك؟-

لقد كـان معظـم     . ه أن يجد أحداً من جماعة بافالوف      كلا، لم يكن من السهل علي     

مقابلـة  ولم ينجح بتـاخ فـي       . أولئك الأبطال الذين دافعوا عن تلك البناية جرحى       
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لقد أرسل الرقيب الذي أصيب بجراح خطيرة إلى المؤخرة بعـد           . الرقيب بافلوف 

  .تحرير ستالنغراد

-8-  

لقد أخذت تقل يوماً بعد يوم في ستالنغراد المدافع والدبابات، وأخذ الجرحـى مـن     

فتأخذ . وفي تلك الأوقات كانت إلينا كريلوفا في أغلب الأحايين لديها فراغ          . المدينة

 الصغيرة وتذهب بعيداً بعيـداً      سفتلاناة وتهبط المرتقى المنحدر، ممسكة بيد       بالنزه

وحيث تتمـدد علـى الأرض      . حتى الفولغا حيث تمتد مدينة من الهياكل الآجرية       

". سـأجلس  "سـفتلانا قالـت   . أشجار كثيرة مسنة مقطوعة من الجذور ومحترقة      

 ـ         ثـم رفعـت    . ةوجلست على شجرة سوداء، وأخذت تحفر بحذائها الأرض البني

  : ناظريها إلى كريلوفا

  . لقد فكرت يا عمتي لينا أن الأرض سوداء-

  . هيا بنا يا سفيتوشكا-: فقالت كريلوفا

وكانت كل نزهة فرحـة كبيـرة       . لقد أخذت ترافق الطفلة في جميع أوقات فراغها       

لقد غدا ذلك العالم الذي كان لعهد قريب محدوداً بالنسبة إليهـا، مجـرد              . سفتلانال

ويوماً . بضع خطوات في مركز القيادة، فجأة واسعاً، جديداً، رائعاً، مثيراً للاهتمام          

لقـد  . كان يظهر في شوارع ستالنغراد عدد أكبر من النـساء والأطفـال           بعد يوم   

وفي كل مناطق المدينة كانت تمـدد      . أصبحت البيوت المهدمة مغطاة بخشب البناء     

لمدينة المتحررة يزدادون كل ساعة، والمدينـة       لقد كان سكان ا   . أقنية المياه الكبيرة  

ولكن كان هناك الكثير مما يذكر بالحرب، فتجهـد         . تسترد ازدهارها بسرعة فائقة   

 الألم، حتـى لا تحـزر       سفتلاناإلينا كريلوفا أن تتجنب تلك الذكريات التي تسبب ل        

  .الدماءالطفلة بأنه لا يزال يوجد في ستالنغراد ساحات واسعة قانية الاحمرار من 

وهذا لم يحدث قط في     .  في سيارة  سفتلاناوذات مرة أخذت إلينا كريلوفا تتنزه مع        

كانت تطير بسرعة في كميون مفتوح، الشوارع التي تتسع بـسرعة           . حياة سفتلانا 

تركض نحوها، والهواء يداعب وجهها، ويطاير شعرها ويلفحها بالبرد ويلهب في           

  .نفس الوقت وجنتيها
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ا ممسكة بشدة بالعمة لينا، وهي تتحدث بشيء مـا وتنظـر إلـى              لقد كانت سفتلان  

  : إلينا كريلوفا لسفتلانا الأمر قائلةالرجل ذي المعطف الجلدي فأوضحت

  .ستالنغرادفي هذا فيلم سيعرض ...  إنهم يمثلون-

فيلما في حياتها، لم تدر ماذا يكون الفيلم، وكان توضـيح           تر  ولكن سفتلانا التي لم     

غاية الصعوبة كيف تصور في فيلم كل البيوت المتهدمـة وقربهـا            الأمر لها في    

يركـضون ويطلقـون النـار،      : الممثلون يرتدون ثياب الجنود، وكيف يحـاربون      

وكيف تذهب سفتلانا بعد هذا إلى صالة مظلمة وتشاهد في لوحة مضيئة            . ويقعون

  .كل ما جرى وقت الحرب

  : الطفلة وهتفتوعندما كانت كريلوفا تشرح الأمر لسفتلانا قطبت

قعوا لقد ذكرت أمراً مـا،      يلا أريد أن يطلقوا النار و     !  لا أريد فيلماً عن الحرب     -

فقالـت لهـا    . لينا، ومسحت دمعها خلـسة    إشاحت بوجهها حتى لا تراها العمة       أف

  :كريلوفا

فقط ! هيا لنذهب من هنا   .  ليس من الضروري أن تكون عن الحرب يا سفيتوشكا         -

  .لا تؤذي نفسك

تا معا من أمام حافرة كبيرة قد فتحت شدقها ذا الأسنان الكبيرة، وأخذت تلتقط              وذهب

. الأحجار المفتتة، ويدوي انصبابها في الصندوق الحديدي للكميون المرفـق بهـا           

هكـذا حـول    . وكان يبدو كأنما الحافرة لا تعمل في مدينة بل في مقلع للحجـارة            

عظم مناطق المدينة قـد أصـابها       إن م . الفاشيون ستالنغراد إلى منطقة صحراوية    

وقد يسير الإنسان في حي     . الدمار، فليس من بيت ولا معمل ولا مصنع بقي سالماً         

 أرجئ البحث عـن     د لق . في كل تلك الأمكنة إلا الخرائب      واثنين وعشرة ولا يرى   

والد سفتلانا لوقت آخر، عندما يتم بناء الشوارع الأولى وتعود البيوت لتصبح آهلة             

كان إيفان  .  الاستفسار عن المدعو الرقيب بافلوف      حينذاك بالإمكان فلعل   بالسكان،

بتاخ وإلينا كريلوفا وجميع جند المقدم كوبانوف يأملون أن يكون في البناية التـي              

  .دافع عنها بافلوف من يدري عن سفيتا وأمها

  .ولكن بدا من العسير إيجاد الخيط الذي يصل إلى بافلوف نفسه
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يتحدث ويكتب عن الأعمال الباهرة للرقيـب الـشجاع، وكتيبتـه           كان العالم كله    

الصغيرة التي صمدت حتى النهاية في بناية في شارع بنزنسكي فـي سـتالنغراد              

وكان ينشر عنه في الصحف ويذاع فـي        . والذي أصبح يطلق عليه منزل بافلوف     

 ـ      . الراديو وتنظم الأشعار وتغنى الأغاني     ن ملايين الناس مجـدوا الأبطـال، ولك

نه لم يفعل أكثر من تنفيذ أمـر        ا .الرقيب نفسه كان يستغرب أنه قام بأعمال باهرة       

  .القائد وتأدية واجبه العسكري

لقد فقد كثيراً مـن     . كان الرقيب الجريح جراحاً خطيرة يعالج في أحد المستشفيات        

وفي تلك الأثنـاء    . الدم، حتى أنه لم يكن يستطيع أن يقرأ الصحف التي كتبت عنه           

وكـان أصـدقاء    .  يبحث عن بافلوف ليقدم له وسام النجمة الذهبية لبطولتـه          كان

سفتلانا في الجبهة يبحثون عنه حتى يقوموا بالبحث عن والد أو عن أحد أقـارب               

ولكن بافلوف هي عائلة واسعة الانتشار وآلاف البافلوفيين        . الطفلة إن كان لها أهل    

ولم يكن من الـسهل إيجـاد       . برىدافعوا عن الوطن في فترة الحرب العالمية الك       

  .ياكوف فيدوتوفيتش بافلوف بينهم

لقـد ولـوا    : وبعد قذف ستالنغراد بالقنابل لم يستطع الفاشيون أن يستجمعوا قواهم         

في طريقهم، وانسحبوا من القتال     ولكن بعد أن أتلفوا كل شيء       . الأدبار من ديارنا  

وبالرغم من ذلك   . قد انتهت ولم تكن الحرب بعد     . حارقين مدنهم وقراهم المهزومة   

فإن تلك الخطوات الأربع عشرة عند منزل بافلوف قد حولـت وجهـة الحـرب               

لقد كانت تلك الخطوات الأربع عشرة في الساحة        . من الفولغا إلى برلين   : القهقرى

  .أمام منزل بنزنسكي هي آخر خطوات استطاع العدو أن يمشيها على أرضنا

للشفاء عاد إلى الجبهة والتحـق بكتيبـة جديـدة          وبعد أن تماثل ياكوف فيدوفيتش      

وبعد هذا وضع في الخدمة مرة أخرى وقاتـل         . وحارب بشجاعة وجرح من جديد    

وفي تلك المرة حارب بافلوف في الشمال، علـى شـاطئ البحـر             . العدو الكريه 

وطبعاً، لو كان ياكوف فيدوفيتش أقل تواضعاً لكان تحدث لرفاقه الجـدد            . الأبيض

ولكان رفاقه الجدد قد علموا حينذاك بأنه هـو نفـسه           ! ي ستالنغراد كيف حارب ف  

إن . ولكن أشجع الناس يكونون دائماً هم الأكثر تواضـعاً        . ياكوف بافلوف الشهير  

هي آخـر حـروف     " يا"زهو أبدا بمآثره ويعلم جيداً أن حرف        يالبطل الحقيقي لا    
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لعسكري لـم يتحـدث     فبتواضعه ا . وهكذا كان ياكوف فيدوفيتش بافلوف    . الأبجدية

  .ط بالتالي وسام البطولةولم يع. اً عن مآثره في ستالنغرادلرفاقه أبد

ومر أكثر من عام على تحرير ستالنغراد، وخرجت سفتلانا إلى النور بفضل جنود             

  .ستالنغراد وبفضل ياكوف بافلوف

  .وأشرفت الحرب على النهاية

فرقـة التـي   تش بجيشه، في الوفي الشهور التي تلت القتال التحق ياكوف فيدوتوفي     

  .وكان الجيش حينذاك قد بلغ برلين نفسها. حارب معها في ستالنغراد

-9-  

وأخذت تتساقط قطرات المياه من على الأسطحة والشجر، وسـبحت          . ذابت الثلوج 

وكان . مة على الأشجار  وبدت أوائل أسراب السنونو جاث    . ركفي جميع الب  الشمس  

  .يوم، والشمس تصبح أكثر رقةالجو يزداد دفئاً يوماً بعد 

  !الربيع

  . على الأخص كان ربيع الفرح1945ربيع 

  . أحرق الريخستاغ ومرغ علم الفاشيين في التراب

  !النصر

 لقـد اقتحمنـا هـذا       -: وعلى جدران الريخستاغ المسودة خط جنودنا بالطباشير      

 ـ"وتحت تلك الأحرف البارزة كتب      . المكان، حتى لا تذهبوا نحونا بعد      ن مـن   نح

حفر جنود المقدم كوبانوف، رفاق الرقيب بافلوف الذين سـاروا ذلـك            " ستالنغراد

الطريق الشاق الطويل من ستالنغراد إلى برلين تلك الأحرف بقطعة حديـد علـى              

  .الحجر

وفي تلك الأثناء، مر في برلين قائد الجيش بـين الـصفوف المنتظمـة لجنودنـا                

لألمانية وهنأ الجنود فجاءه الجواب مـدوياً       المنتصرين، الذين انطلقوا من البيوت ا     

  :كالرعد

  ! نخدم أمتنا-
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وأثار انتباه القائد العام الرقيب الذي علق كثيراً من الأوسمة الحربية والأشـرطة             

ولا .  خطـرة   تلك الأشرطة تعطى للذين أصيبوا بجـراح       تكان. الذهبية الحمراء 

  .ةيحدث كثيراً أن يعود أمثال هؤلاء الجرحى إلى الخدم

  !ياكوف بافلوف، رقيب من الحرس: وسأل قائد الجيش الرقيب عن اسمه فأجاب

فلقد عرف أن هذا هـو بـافلوف نفـسه          . وعانق قائد الجيش البطل بحرارة وقبله     

  .وفي الأيام التالية قدم لياكوف فيوتوفيتش وسام النجمة الذهبية لبطولته. الشهير

نا لم ينجحوا أبـداً فـي العثـور       لقد عثر على ياكوف بافلوف ولكن أصدقاء سفتلا       

  .عليه

أيمكن أن يكون سكان البناية التي خرج منها بافلوف يعرفون سـفتلانا؟ وقطعـوا              

ولكن لم يكن يبدو أنه     . الفولغا مع غيرهم من سكان ستالنغراد إلى المدينة المجاورة        

 والشجر الحجارة مفتتة، والحديد قد فقد شكله: يسكن فيها أحد، كانت المدينة أنقاضاً 

ولم يكن في ستالنغراد ماء ولا زهور، ويحملون الماء في السطول مـن             . محترق

كانت هناك لوحة معلقة فوق باب القبو حيث كـان          . ويستضيئون بالسرج . الفولغا

". روضـة أطفـال   "وإلى جانبها   : مدرسة"مركز قيادة المقدم كوبانوف كتب عليها       

لى هذا القبو ويجمعنهم في الأمسيات      ات إ يوالأمهات كن يقدمن أطفالهن في الصبح     

بعد انتهاء العمل، إلا سفتلانا فلم يكن لها أب أو أم أو أقارب كانت في فترة القتال                 

الآن بأن بافلوف قد عثـر      تعيش في أسرة المقدم كوبانوف من الجنود، وقد علموا          

  .عليه، وأنه كوفئ على بطولته وهو على وشك العودة إلى ستالنغراد

لم يكن هناك من أحـد فـي        . ؟ون في معرفة شيء عن أقارب سفتلانا      أترى ينجح 

. البناية التي دافع عنها بافولف يعرف شيئاً عن الطفلة، وعلق الأمل ببافلوف نفسه            

 في قبو تلك البناية ولعله نجح في معرفة اسم المـرأة مـع   فقد كانت سفتلانا وأمها  

  .  الطفلةطفلتها، فيستفاد من اسم أم سفيتا في البحث عن أبي

-10-  

وفي الأيام الأولـى التـي   . كان منزل بافلوف هو أول ما أعيد بناؤه في ستالنغراد        

تلت تحرير البلد تقدمت امرأة تحمل دلوين من الماء على قضيب نحو المنزل في              

ووقفت بضع دقائق صامتة أمام الجدران المتهدمة، ثم أنزلت القـضيب           . بنزنسكي
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 من المدخل الأول إلى     .خطت أربع عشرة خطوة   ووضعت الدلوين على الأرض، و    

ونظرت المرأة إلى المنـزل وهـي       . حدود الخنادق التي كان الفاشيون قد حفروها      

وبالرغم من الغسق كان يبدو واضحاً على الجدار الذي اخترقته الرصاص           . تعود

  :تلك الكلمات

  ! لنثبت يا أهل ستالنغراد-

وانحنـت  . فر تلك الكتابة على الجدار    منذ أكثر من شهر كان ياكوف بافلوف قد ح        

  : المرأة، ورفعت عن الأرض شظية قنبلة، وكتبت أسفل كتابة بافلوف

  ! لنبن يا أهل ستالنغراد-

ثـم رفعـت المـرأة      . لقد كانت الكتابة الثانية تتميز عن الأولى بحرف واحد فقط         

ول إلـى   الدلوين وصعدت الشارع إلى حيث مركز القيادة السابق في القبو الذي تح           

  .روضة أطفال

: موفنا تشركاسوفا مربية في روضة الأطفـال      يكانت المرأة وتدعى الكسندرا ماكس    

وفي النهار كانت تلعب وتشغل بالأطفـال، تطعـم بـالملاعق الـضعاف مـنهم               

وكان هذا أكثر ما يمكن عمله في       . والمرضى، وتدرب الأكبر والأقوى على العمل     

  .مدينة متهدمة غير معاد بناؤها بعد

لقد كانت تقوم بعمل شاق في القبو،       . لم تكن الحياة سهلة على الكسندرا ماكسيموفنا      

وبعد العمل كان   . روضة الأطفال بدون نوافذ ولا أبواب، وبدون نور ودفء وماء         

ركاسوفا مهام أخرى، فهي تنقل الماء إلى كوخها، وتحصل على          شعلى الكسندرا ت  

كانـت  . ا طعامـاً، وتغـسل الثيـاب      المحروقات لفرنها الصغير، وتطبخ لنفـسه     

لم تكتب فقط تلك الكلمات على جدار       . ركاسوفا من اللواتي لا يكتفين بالشعارات     شت

لنـبن يـا أهـل      " منزل بافلوف، بل توجهت بالنداء إلى جميع نساء أهل المدينة           

   !"ستالنغراد

بعد أن تنتهي من عملها في روضة الأطفال ترتدي وعـشر نـساء مـن               وكانت  

راد ميدعات من الخيش وتتحولن إلى عاملات للبنـاء والنجـارة والتـرميم             ستالنغ

ركاسوفيات بناءها هي البنايـة ذات      كانت أول بناية أعادت النسوة التش     و. والتبليط

  .الطوابق الأربع في شارع بنزنسكي
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وامتدت الأرضية، وركبت الأبواب، وظهرت     . وهكذا عاد إلى الحياة منزل بافلوف     

وزود بسقف من القرميد فوقه مدخنة يتصاعد منها        . مع فيها الزجاج  أطر النوافذ ول  

  .الدخان

رممت فرقة تشركاسوفكي الجدران ترميماً جيداً تاركـات        . لقد انبعث بيت بافلوف   

مكاناً صغيراً على الجدار الذي نخره الرصاص وشظايا القنابـل دون أن يمـس              

  .تلك الكتابة عليهوكان هذا حيث ترك الحارس الرقيب ياكوف فيدوتوفيتش 

وبعد أن أعيد بناء منزل بافلوف أخذت أبنية ومنازل ستالنغراد تعود إلى الحيـاة،              

وهو بناء مـن الآجـر،      . وكان أولها منزل للأطفال الذين فقدوا في الحرب ذويهم        

وعلى الخشب الرقيق للوحة الموضوعة في      . أصبح بعد فترة وجيزة صالحاً للسكن     

  ".بيت للأطفال"مدخله كتب 

وذات . لقد كانت في كل يوم تقريباً تأتي إلى هذا المكان إلينا كريلوفا لتزور سفتلانا

  :مرة سألت سفتلانا كريلوفا

   أيتها العمة إلينا، هل سيعرض ذلك الفيلم السينمائي عن الحرب؟-

  .لقد شاهدت سفتلانا في دار الأطفال أفلاماً وأصبحت تعرف أي شيء هو الفيلم

  .لن يعرض فيلم كهذا: يلوفا كلا، قالت كر-

   لماذا؟-

 السبب يا سفيتوفشكا أنه في المكان الذي صور فيه ذلك الفيلم لم يكن هناك سوى      -

ولكـن  . الدمار، وهكذا ذهب ذلك الرجل للتمثيل ووجد كل ما يلزمه ليصور الفيلم           

وجد أنه لا   و،   فقد بني ما تهدم    ،يكن هناك دمار بعد    حين ذهب بعد شهر ونصف لم     

  .كنه إتمام تصوير ذلك الفيلميم

  . هذا حسن-

إن . أفضل الأفلام عن أيام الـسلم     .  لا أريد أفلاماً عن الحرب     -: وأردفت سفتلانا 

الصبية في الروضة عندنا لا يريدون إلا أن يلعبوا عن الحرب، وأنا أريد أن ألعب               

  أيتها العمة إلينا، هل سيكون هناك سلم؟. عن أيام السلم

  ! نعم، سيكون، حتماً سيكون-: قالت كريلوفا
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لم تكن الحرب بعد قد انتهت عندما أعيد بناء ستالنغراد وكان يمكن مشاهدة منزل              

ولكـن  . كبير بطوابق متعددة اسودت جدرانه بالهباب، وبفجوات عميقة بدل النوافذ 

في مكان ما من أحد جوانبه في الطابق الأول يسطع نور من وراء أباجور نافـذة                

جدران عارية، حفر . وعلى اليمين وعلى الشمال ومن فوق دمار فظيع. واحدة فقط 

وفي هذا المكان أعيد بنـاء غرفـة        . النوافذ والأبواب، وسماء زرقاء بدل السقوف     

ومن نافذة التهويـة    . واحد مد إليها شريط كهربائي من العامود، وأشعل فيها النور         

  .التي كأنها فوهة مدفع ترتفع مدخنة قرب فرن صغير

ندما جاءت إلينا كريلوفا إلى بيت الأطفال لوداع سفتلانا، شاهدت صفاً متوازياً            وع

لقد كـان   . من أسرة الأطفال، وجدرانا مطلية ناصعة، وستائر بيضاء على النوافذ         

ت من  لطبمفروشات حديثة، وفي الباحة أ    بيت الأطفال حينذاك قد تم بناؤه، وجهز        

أبدلت . لقد تغيرت حتى إلينا كريلوفا    . لةالأرض أول الجذور المدببة للزهور المقب     

بمعطف الميدان معطفاً عادياً، وبالجزمة حذاء، ولم يبق عليها مـن لبـاس فتـرة               

  .الحرب سوى قبعة الفرو

  :ومدت سفتلانا إلى كريلوفا ورقة مطوية بشكل مثلث وقالت

  ! أيتها العمة لينا، اقرئي-

  . من؟ سألت كريلوفا-

  . من بتاخ-

  عليك؟ أو لم تقرأ -

  . قرئت، ولكنني أريد أن أسمعها مرة أخرى-

نبعث بالسلام إلى ابنتنا المحبوبة     :" في السطور الأولى من تلك الرسالة قرأت إلينا       

  ".خوتها الجنود المحاربين الستالنغراديينإسفتلانا، من 

وعندما كانت كريلوفا تقرأ الرسالة على سفتلانا، اقترب منهما صبي حليق الشعر            

مـن   يبدو كأنه بطيخة، وأصغى بانتباه كسفتلانا، وعندما انتهت كريلوفـا            بالموس

  : قراءة الرسالة قال

  وأنت يا عمة، أمها؟ . أنا ليس لدي أم، لقد قتلتف ، وأنا كتب لي أخي-

   .نعم -
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  أكان لديك مسدس؟ هل كنت محاربة؟  -

  . كلا، لم يكن لدي مسدس-: قالت كريلوفا

ودفنـت  . الفرو الموضوعة بمحاذاة كريلوفا ثم ذهب     ولمس الصبي بأصابعه قبعة     

  .سفتلانا رأسها بين ركبتي إلينا وأخذت تجهش بالبكاء

-11-  

فيتش إلى ستالنغراد بعد أن انتهت فرقة الكسندرا تشركاسوفا         تووصل ياكوف فيدو  

ومر بافلوف بـالغرف التـي لا       . عملها في إعادة بناء البيت في شارع بنزنسكي       

وحاد إلى طرف الدرج حـين طلـع عمـال          . ة الطلاء الطري  زالت تفوح برائح  

ثم نزل إلى الطابق السفلي، وألقى بنظرة من النافـذة التـي           . يحملون خزانة كبيرة  

  .كانت تبدو حينذاك متسعة جداً إلى الشارع

وكان .  الأسود الطري  الإسفلتعلى بعد بضع خطوات، كان يتصاعد أمامه بخار         

رطة الكتف يتطلع إلى ما تسكبه آلة تعبيد الطرق         شاب في سترة عسكرية بدون أش     

ومن الشمال، حيث كانت تنطلق     .  ساخن تتصاعد منه الأبخرة    إسفلتالضخمة من   

وكـان  .  قد جف وتحول من الأسود إلى الرمـادي    الإسفلتهجمات الفاشيين، كان    

الأطفال قد رسموا عليه المربعات وأخذوا يقفزون على قدم واحدة وهم يلعبون في             

  .ص الراحة بين الصفوففر

 ذي  الإسـفلت ونظر بافلوف إلى البيت ثم إلى ناحية النهر ثم مـن جديـد إلـى                

  .وفجأة عقد ما بين حاجبيه وهو يذكر شيئاً. المربعات

هنا في المربع الثاني حيث يدفع الصبي بقدمه حجراً، اقتـرب           .  نعم، هكذا كان   -

ومنذ ذلك  .  الفاشيين إلى البيت   المدفعي الفاشي ويداه معقودتان كان أقرب من باقي       

  .الحين لم يتقدم منهم أحد بعد

   عم تبحث يا عم؟-: سأل الصبي

  ! أمعن في لعبك يا بني-: فقال له بافلوف

وفي . ومرت شاحنة تحمل أثاثاً وطروداً    . كانت هناك جلبة في الشارع أمام البيت      

 . على الطريـق    ورن ، استحمام للأطفال  إناءحيث كانت الطرود، وقع      قمة الحمل، 

  .ثم أخذ يئز جهاز اللحام البنفسجي النار الذي كانوا يلحمون به السياج الحديدي
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فيتش إلى الباحة وساعد المرأة التي كانت قد حزمت مع إناء           تووخرج بافلوف فيدو  

الاستحمام طروداً بها حوائج، ثم اقترب من السياج وألقى نظرة أخرى إلى البيـت              

  .اكسيموفنا وهي تقترب منهكله، فسألته الكسندرا م

   كيف تراه؟-

  !حسن: "فقال بافلوف

  ".البيت أعيد بناؤه أنا بافلوف"واقترب من الحائط وكتب على الآجر المرمم 

  ! شكراً-: وضغط بقوة على يدي الكسندرا تشركاسوفا وقال

  :ومن الكسندرا تشركاسوفا علم بافلوف عن سفتلانا، قالت لياكوف

  . عن أهل الطفلة شيئاً آملين أن تعرفك طويلاًو لقد انتظر-

  . أنا لا أعرف شيئاً عنها، رأيتها وأمها دقيقتين لا أكثر-: قال بافلوف

. نجح في مشاهدة سفتلانا   فيتش ستالنغراد ولم ي   تودووفي ذلك اليوم غادر ياكوف في     

وعلم . بعد بضعة أعوام أن يزور المدينة من جديد حيث حارب         وقد أتيح لبافلوف    

فيتش بأنه بعد أن ترك قسم المقدم كوبانوف ستالنغراد، بقيت سفتلانا           توفيدوياكوف  

  .تعيش في دار الأطفال، وعندما أتمت عامها الثامن ذهبت إلى المدرسة

وذهبت سـفتلانا   . في يوم افتتاح المدارس كانت شوارع ستالنغراد ملأى بالزهور        

وفـا مأذونيـة فـي نهايـة       وقد أخذت إلينا كريل    ،أيضاً بباقة من الزهور المتنوعة    

 وتتحقق أن كل شيء جاهز في خزانة سفتلانا ليوم          ،ستالنغراد أغسطس لتسافر إلى  

يضاء وأحـضرت لهـا     أصلحت بنداف الكتف لمريلتها المدرسية الب      .أول سبتمبر 

وب وحقيبة وأدوات كتابية في اليوم الذي كانـت فيـه سـفتلانا             واحدة جديدة مع ث   

  .رسةستنتقل من الروضة إلى المد

وفي ساحة بانشيج بايتسوف اشـترت      . ورافقت إلينا كريلوفا سفتلانا إلى المدرسة     

وعلى كلا جانبي شوارع ستالنغراد الرحبة كان       . باقة من الزهور لمعلمات سفتلانا    

الصبية والبنات يسيرون باهتمام وعناية بالغة ومعهم حقائبهم كسفتلانا ويحملـون           

نهضت في اليوم الأول، في     . نا المدرسة بسهولة  لم تعتد سفتلا  . مثلها باقات الزهر  

  .الدرس الثاني، ووضعت قدمها على مقعد الدراسة وبدأت تحل شرائط حذائها

   سفيتا ماذا تفعلين؟-
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 . لا شيء، أحل الشرائط-

   أو حقاً تفعلين؟-

   وكيف إذن؟-

 وبدا لهـا أنـه    . ولم تفهم سفتلانا بعد أي شيء هي المدرسة، وأنها نظام وترتيب          

  . عب كما كانت تفعل مع الصغيرات في بيت الأطفالليمكنها أيضاً أن ت

لن أدخل، " وعندما رن الجرس نفرت وقالت ة،ي بالفرص المدرسركانت سفتلانا تس 

ولكن جميع الصغيرات انقدن إلى الـصف فوجـدت نفـسها           ". أريد أن ألعب أكثر   

خطت نحـو البـاب     تتبعهن، ولكنها خلال الدرس اللاحق حملت حقيبتها بهدوء و        

   سفيتا، إلى أين؟–فاستوقفتها المعلمة 

  . إلى البيت، بيت الأطفال، فاليوم سيحضر عندنا الرؤساء-

  . كلا سفيتوتشكا، ابق هنا، وعندما ينتهي الدرس تذهبين مع الجميع-

ت سفتلانا من الصف، ولكن لم يسمح لها أن تذهب إلى           جوعندما رن الجرس، خر   

بنات والصبية في صفها صالة واسعة حيث وقفت بانتظـام          البيت، بل عبرت مع ال    

كم كن فارعات الطول حتى أن سفتلانا نظرت إلى الفتيـات           . التلميذات الأكبر سنا  

لقد وقفت الصغيرات اللواتي يأتين إلى المدرسة       . في مريلاتهن البيضاء في دهشة    

يرة جديدة سلة   لأول مرة مقابل الكبيرات، وناولت كل تلميذة كبيرة لكل تلميذة صغ          

 ماهذا؟ لماذا هذه السلات؟ كان في إحـدى         -: فكرت سفتلانا . من القصب منتفخة  

تلك السلات أجاصات صفراء وفي أخرى تفاحات حمراء وفي غيرها يلمع عنقود            

وأخرجت فتاة فارعة الطول ذات ساقين طويلتين أنيقة بلباس         . من العنب الأخضر  

تر، وبـسطتها وتـأخرت خطـوة نحـو         المدرسة من جيبها ورقة منزوعة من دف      

ومن جديد عدلت مريلتها واستنشقت الهواء كمـا        !  يا أطفال  –التلميذات الجديدات   

وكأنما الورقة لم تكن تحوي إلا تلـك       !" يا أطفال "يفعلون قبل أن يغطسوا في الماء       

 هـذا مـا     -: ثم ضغطت الفتاة بيدها الورقة وبدون أن تنظر إليها قالـت          . الكلمة

هكذا كنت أنا وجميع التلاميذ عنـدما جئنـا         . كم أيها الصبية وأيتها البنات    سأقوله ل 

ماذا كنا نعرف حينذاك؟ كنا نرتب من المكعبات        . لمدرستنا هذه أول مرة في حياتنا     

ماذا أقول؟ تعلمنا هنا، وكـم كـان صـبر          . الكلمات ونرسم أشكالاً مائلة ومنحنية    
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. ولكن هـذا للمـستقبل    . م نحن بأنفسنا  والآن أصبح بوسعنا أن نعل    ! معلماتنا علينا 

. ففي العام المقبل سيصبح حلوا    .  هذا عنب فلا تخشوا أن يكون حامضاً       إنانظروا  

هذا مـا  . جربوا وانجحوا. لقد زرعناه بأنفسنا، وأجاصنا أخذناه هدية من المعرض     

  .أردت أن أقوله لكم

ذه الفاكهة كرمز بأن    إننا نهديكم ه  ! يا أطفال . وألقت نظرة إلى الورقة ثم استطردت     

مدرسة وطننا لم تعلمنا فقط القراءة والكتابة التي بدونها يكون الإنسان أعمى فـي              

الحياة، ولكن العمل أيضاً، فبدونه يكون الإنسان في الحياة وكأنه بدون ذراع، إنهم             

ومن جديد ضغطت الورقة    . يقولون إن لدى الكثيرين من طلاب مدرستنا أيد ذهبية        

  . لم تنظر فيها البتةولكنها الآن

 أتعلمون يا أطفال بأن الأرض حول مدرستنا بعد الحرب كانت مرقطـة بقطـع           -

أمـا الآن علـى أرض      . القنابل والقذائف وكان باستطاعتنا أن نجعل منها أكواماً       

أنا ورفاقي في الأرض، وقد انتصرنا بدماء آبائنا، قـد          . ستالنغراد قد نبتت حديقة   

ر، ونجمع الفاكهة، وننبت من جديـد الـشتائل، ونحـسن           تعلمنا أن نغرس الأشجا   

وفي هذا العام أنهيت المدرسة، ولكنني أفضل أن أبقى كل حيـاتي فـي              . الأرض

  .حديقة ولهذا سأكون مهندسة حدائق

  . أنها تتحدث كالكبيرات، تشبه المعلمات وهي ليست إلا طالبة-: فكرت سفتلانا

ها علـى   فاحصة وأصغت إليها بانتباه وسر    وتطلعت سفيتا إلى الفتاة الطويلة بعين       

  ".أية سعادة عظيمة تخلعها أعمال يدي"الأخص كلمتها 

إن الإنسان الذي يعرف قيمة العمل، يقف بقوة وثبات على الأرض، ولا يعـرف              

 إنه يتوجـه  . ب البيت لا ضيفاً عليه     يعيش فيه بإحساس ر     ولكن ،العالم حوله فقط  

لى الشجر، إلى كل شيء يمكن أن يحـصل منـه       سيداً إلى الأرض، إلى المعدن، إ     

  .على الخبز، ويبني البيوت ويخلق أشياء رائعة للإنسان

أمسكت سفتلانا بكلتي يديها سلة الفاكهة وأصغت إلى الفتاة التي ستصبح مهندسـة             

  :حدائق وفكرت

  . وأنا سأصبح خائطة ملابس-
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يطة مـن القمـاش     لقد علمتها العمة إلينا في أحيان كثيرة كيف تقص من قطع بس           

ولقد سر هذا العمل سفتلانا، وأصبحت تجرب أن تخيط         . وتخيط أشياء كثيرة جميلة   

بها، وأدركـت سـفتلانا أن      نبنفسها مريلة للعبتها، ولكن المريلة كانت مائلة من جا        

فالإبرة تطير في يـديها وكأنهـا       . عليها شوطاً طويلاً قبل أن تتقن فن العمة إلينا        

ـ         ليناإرة، والعمة   قب  رز علـى   د لا تخز أصابعها مطلقاً، وقطبها متوازنة وكأنهـا ت

إنهـا لـم    ! لينا حين جاءت لزيارتها   إوأي ثوب كانت ترتدي العمة      . ماكينة خياطة 

 خطته علـى شـرف دخولـك        -: لينا لسفتلانا إقالت العمة   . تعرفها به لأول وهلة   

  .المدرسة

حت أمامها متعة قراءة كتب     وفت. لقد حملت المدرسة إلى سفتلانا كثيراً من الأفراح       

وكل كتاب، كان نافذة على عالم جديد       . لم تكن تستطع من قبل إلا مشاهدة صورها       

وهنا في المدرسة، وجدت أحسن الصديقات بين الفتيات اللواتي يعشن معها           . رائع

وعندما تكـون سـفتلانا حزينـة       . في بيت الأطفال ويدرسن معها في صف واحد       

شرح صدرها فتفرح، ثم يأخذن في الغناء ويـصبح الجـو           تحكي لها رفيقاتها ما ي    

ولقد علمتها الصبية كيف تشعل النار في الريح، وكيف تبني كوخاً من            . أكثر مرحاً 

الأغصان وكيف تصطاد السمك من الفولغا، وكيف تصنع السياج حول المدرسـة            

  .الجديدة

لم الخارجية فـي    جاء بافلوف إلى المدرسة الحديثة البناء، وكانت درجة أحد السلا         

البناء الذي أعيد اصلاحه قد هبطت، ولم يكن هناك من حاجز وتفتت قطع الباطون              

رك قسم من المدرسة مهدماً     الكبيرة إلا أن هذا لم يكن يشكل عيباً في البناء، وقد تُ           

نـسى  وهكذا عندما يسود الـسلام يجـب أن لا تُ         . يذكر بالحرب العالمية الكبرى   

  .الحرب

من المدرسة بعد الظهر وكانت صفوف الصغار الذين انتهوا مـن           واقترب بافلوف   

دروسهم قد انتظمت للتبديل الأول، ثم انطلقوا متراكضين متسابقين الواحـد تلـو             

 كان يبحـث     ألا تعرفين أين أجد سفتلانا؟     -: وأوقف بافلوف إحدى البنات   . الآخر

طفال حيث ذهب   عنها على غير هدى لأنه لا يعرف اسم عائلة الطفلة وفي دار الأ            
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هذا الصباح قيل له أن سفيتا ذهبت في هذا العام إلى المدرسة، وهي تـتعلم فـي                 

  .الصف الأول، وفي جدول التفقد كانت المعلمة تدعوها فقط باسمها الأول

خطر لبافلوف أن البحث عن سفتلانا بين كثيرات يحملن اسمها سـيكون عـسيراً،      

 سفيتا التـي لا     -: ة التي سألها عن سفيتا    قالت الطفل . ولكن لم يكن الأمر كما ظن     

  ها هي تقفز على الدرجات، أتراها؟! أهل لها؟ نعم

ورأى بافلوف طفلة بجديلتين، كانت تقفز على الـسلالم وجـديلتاها تتراقـصان،             

  .وشريطتاها تقفزان بصورة مضحكة

واقتحمتـه فـي    . توفيتش في وسط السلم معترضاً طريق الطفلة      ووقف ياكوف فيد  

، ثم رفعت إليه العين، عينين كبيرتين شهلاوين، وعرف بافلوف الطفلـة            ركضها

  .التي شاهدها في الأيام العصبية في القبو في شارع بنزنسكي

  .سمح لي أن أمرإ: قالت الطفلة

   ألم تعرفيني؟-

   كلا، هل أنت من جماعة كوبانوف؟-

س كذلك؟ أنت   كنا معك في الخربة ألي    : وزالت التقطيبة من وجه سفتلانا وابتسمت     

  .من الكوبانوفيين

  . إنني لست من جماعة كوبانوف، ولكن نحن معارف-:  قال بافلوف– كلا -

وفي المساء، عندما يصبح الفولغا برتقالياً، والسماء فوق ستالنغراد حمراء داكنـة،           

لق أوسمة ع نحيل يةكما كانت أيام الحرب، كان يقترب من منزل بافلوف رجل ربع

 على قميص الميدان، ويمسك بيده طفلة بجديلتين، وقرب         ةمة البطول حربية بينها نج  

 أجانب بثياب مغـايرة، يلتقطـون       .سياجالالبيت يقف جمهور من الناس يحيطون ب      

 وكان بين الجماعة موظف في سكة الحديد عندنا ذو شاربين           .الصور للبيت الشهير  

  . إنه كمساري قطار متقدم في السن،كثيفين

هل بضع خطوات من القاعدة التي وضع عليها بـرج دبابـة،             الكمساري الك  اخط

  : يوجه الخطاب إلى أحد معيننوردد قوله دون أ
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ها علـى   إنها الخطوات الأخيرة التي عجز العدو أن يتقـدم        .  أربع عشرة خطوة   -

ور، مجرد أربع عشرة خطوة، لم يستطع الفاشيون         تص -: وردد من جديد  ! أرضنا

  .اختراقها

، كانت هناك زهور بيضاء وباقـة مـن         الإسفلت مقابل طريق    وعلى عتبة البيت،  

  .الأزرق وزهر الترنجان الأقحوانزنابق 

 إنهـم دائمـاً     –وعلقت سفتلانا همساً حتى لا يسمعها سوى الرجل المرافق لهـا            

م موظف سكة الحديد على     زوع. وبقيا صامتين بضع دقائق   ! يضعون هنا الزهور  

 ثم انحنى وشم الورود وأعادها بعنايـة إلـى          الذهاب، ولأمر ما لمس جدار البيت     

  .مكانها

هذا مثير للاهتمـام، أحـي هـو        ! رائحتها زكية، هذه الورود   : قال مخاطباً نفسه  

وأخرج من جيبه   . وبدا غير مصدق  .  نعم إنه حي   -: وف قائلاً لبافلوف؟ فأجاب باف  

اب،  ثم انحنى وجمع في منديله قبضة من التر        ،سكين تطوى ومنديل مطوي بعناية    

وتطلع للمرة الأخيرة إلى المنزل والقاعدة وفوقهـا        . وربط بعناية أطراف المنديل   

وذهـب الـسياح    . إنه على الأغلب قد تأخر عن القطار      . الدبابة ثم انطلق مسرعا   

أيضاً، وجاء غيرهم، وقرب البيت كان دائماً يوجد جمهور مـن النـاس يحمـل               

قـال  . وقها على جدار المنـزل    الكثيرون منهم زهوراً ويضعونها منتصبة على س      

  . هيا يا سفيتا، لنذهب-: بافلوف

وفجأة سألت  .  ضفة النهر  وقطعا الشارع العريض نازلين نحو الفولغا ووصلا إلى       

. ولم يجب بـافلوف لتـوه     ! ياكوف فيدوتوفيتش، أو تذكر كيف كانت     -:    سفتلانا

يد علـى الأرض    أدرك من سؤال الطفلة غير المنتظر أنه بالنسبة لها الرجل الوح          

ماذا يقول عنها؟ كيف يوضح للطفلة      . الذي شاهد أمها ويمكنه التحدث عنها بشيء      

فكيـف  . أن الوقت كان من القصر، وكان هو من التوتر بحيث لم يعرهـا التفاتـا   

ع يلم يكن بافلوف ليستط   . أيحدثها بغير الحقيقة، ويختلق   . يجيب على سؤال سفتلانا   

  :قال. ف فهم بأنها تنتظر جواباً صمتت سفيتا، ولكن بافلو.هذا
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وفجأة خطر لي   .  عندما اقتربت من القبو، كانت أمك تغني بصوت لا يكاد يسمع           -

بـايو  "ودخلت الغرفة ورأيتها منحنية فوقك تهدهدك وتغني في هدوء          . أنها الريح 

  "باي، بايو باي، سأخبز لك رغيفاً

  ! لقد كانت تحبني-: قالت سفتلانا

لبواخر في الفولغا تبص بأعين كثيرة الألوان، وتحركت فـي          أزف الليل، وأخذت ا   

  .المنازلقرب نها البواخر تسبح، كبيرة ا. السماء العميقة الزرقة سلسلة من النور

وتلونت البالونات البيضاء   . غسا الظلام وكأنما انتشر في السماء حبر بنفسجي قاتم        

صابيح التـي تمتـد مـن       المفي أعلى الأعمدة فجأة باللون الذهبي، عندما أشعلت         

  .الفولغا على طول الشارع

 إلـى   ءوطلع بافلوف وسفتلانا السلم العريض الجديد الذي يقود من رصيف المينا          

وعلى كل درجة من السلم كـان النـور         . وكانت ظلمة الليل قد تراجعت    . المدينة

 وعندما طلع ياكوف فيدوتوفيتش والطفلة إلى أعلى التمع فجأة نور         . يزداد سطوعاً 

ت المدافع، واستضاءت المدينة كلها بالأنوار الكـشافة        عدأو. غير بعيد تحية للعيد   

الساطعة والأسهم النارية المختلفة الأشكال والألوان وكأنها باقات من زهور رائعة           

  .تنتشر في السماء فتبدد الظلمة وتزهر الغيوم

: أجابت الطفلة . يتا إنه يوم ميلادك يا سف     -: قال بافلوف وهو يشير بيده إلى السماء      

لقد كان يعرف بأنه احتفل بعيد ميلاد سفتلانا بأمر من          . وصمت بافلوف .  ممكن -

وكان بالإمكان اختيار أي يوم، بكل تأكيد، ولكن المقـدم كوبـانوف قـرر              . القسم

وهكذا فإنه في عيد سفتلانا تكـون الـسماء        . أكتوبراختيار العيد الكبير لذلك، عيد      

  . تحية للعيدمشرقة بأنوار ساطعة

عندما كنت قبل فـي دار الأطفـال        .  اليوم استلمت رسائل كثيرة    -: قالت سفتلانا 

وكنت أنا نفسي أدهـش     " من أين لك كل تلك الرسائل؟     . "كانوا يدهشون ويسألونني  

فيتش، تونعم، يا ياكوف فيدو   . بالرغم أننا كنا كثيراً هناك في مركز قيادة كوبانوف        

.  إنني، بكل تأكيـد لا أذكـره       ،اسم عائلتي كوبانوفسكايا  أتعلم، لقد طلبت أن تكون      

ولكن ها أنذا، عندما تأتي عندي العمة لينا كريلوفا وبتاخ وغيرهما يتحدثون دائماً             

  .عن كوبانوف وأي رجل كان
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وأرعدت نيران تحية العيد، وتلاشى السهم الأخير في السماء الواسعة، وانطفأ دون            

 بمحاذاة ياكوف فيدوتوفيتش وكان يجتهد أن يوائم   وسارت سفتلانا . أن يبلغ الأرض  

  .بين خطوات الصغيرة وخطواته حتى تستطيع الطفلة أن تسير بشكل مريح

  :أجابت سفيتا بهدوء! وأنت بماذا تفكرين هذه اللحظة: سألها بافلوف

  !ن أمي لم تشهد هذه التحيةأ -

*   *   *  

  

  

  

  
 


